
“افتحوا الحدود” .. الهتاف هذه المرة من
داخل إسرائيل

, يوليو  | كتبه نون بوست
ير نون بوست ترجمة وتحر

“طالما بقينا في إسرائيل، نعرف أن مصيرنا سيكون السجن، نحن لا نريد أن نعود إلى إسرائيل، نريد أي
فرصة ممكنة للخروج من هنا!”

جاك آدم، الذي يبلغ من العمر  عاما هو مجرد أحد آلاف اللاجئين من جنوب السودان وإريتريا،
الذيـن يعيشـون داخـل دولـة الاحتلال الإسرائيلـي بطريقـة غـير مشروعـة، وقـد بـدأ إضرابـا عـن الطعـام
يـن مـن قطعـة أرض كـانوا يقطنـون بهـا في صـحراء النقـب شمـال قبـل يـومين بعـد أن تـم طـرده وآخر

الحدود المصرية الإسرائيلية.

بعد ظهر الجمعة، اقتحم آدم ورفاقه اللاجئين مركز الاحتجاز في نيتسانيا وتوجهوا إلى الحدود المصرية
مطالبين بفتحها وأن تسمح لهم السلطات بمغادرة إسرائيل، لكن المتظاهرين تم إبعادهم بواسطة
الجيش، الذي استخدم القوة مع بعضهم، فيما قرر اللاجئون إقامة مخيم أبعد من المنطقة العازلة

على الحدود المصرية مؤكدين نيتهم عدم العودة إلى مركز الاحتجاز.

أحد الأشخاص صرح لموقع ميدل إيست آي قائلا إن “الموت سيكون خيارا أفضل”، وتابع تيشومي
نيجــا “مــن الأفضــل أن نظــل هنــا ونمــوت علــى أن نكــون في مركــز الاحتجــاز، علــى الأقــل هنــا يمكننــا

الحركة والتنفس بحرية!”

يقول الرجال في المعسكر الذي أقامه اللاجئون ويقع على بعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة جنوب
القدس المحتلة، إنهم لن يتخلوا عن أملهم في الخروج من هذه البوابات والرحيل عن إسرائيل. لكن
في وقت متأخر من الليلة الماضية هاجمت الشرطة الخيام وطردت الجميع بعنف من المنطقة، وهذا
هــو الــذي أدى إلى بــدء إضرابهــم عــن الطعــام، بعــد أن نُقلــوا جميعــا مــرة أخــرى إلى معســكر اعتقــال

ساهارونيم، وقد أصيب عدد كبير منهم خلال ذلك الإخلاء.

الكثير من هؤلاء في معسكر ساهارونيم كانوا محتجزين في مركز الاعتقال “هولوت” في نيتسانيا منذ
افتتــاحه أواخــر العــام المــاضي، لكــن معظمهــم كــانوا في إسرائيــل منــذ مــدة أطــول، بعضهــم هنــا منــذ

 .

في البداية كانت السلطات الإسرائيلية ترغب في أن تُظهر سياسة “الباب المفتوح”، كان الطريق حول
المنشأة مراقبا بالكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار. وكان يمكن للقاطنين مغادرة الموقع خلال
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أي وقت من اليوم لكن لابد من العودة ثلاث مرات خلال اليوم لتسجيل ذلك لدى إدارة المعسكر،
فيما يتم غلق البوابات بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.

تم بناء المركز بعد صدور حكم في سبتمبر الماضي من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا، يقضي بأن حبس
المهــاجرين دون محاكمــة لمــدد تصــل إلى  ســنوات هــو أمــر غــير قــانوني، ولذلــك فقــد قــررت المحكمــة
يــن في مراكــز الاعتقــال خلال تســعين يومــا. وردا علــى الإفــراج عــن طــالبي اللجــوء والمهــاجرين المحتجز
ذلك، قامت الحكومة الإسرائيلية بإصدار تشريع يحد من فترة الاعتقال (في السجن) لتصل إلى سنة
واحــدة كحــد أقصى لكنــه يفتــح البــاب أمــام مــدد غــير محــدودة مــن الحبــس في “مراكــز الاحتجــاز

المفتوحة”. لكن اللاجئين يرفضون تسميتها “مراكز مفتوحة”

يقــول جــاك آدم والــذي يقيــم في إسرائيــل منــذ ســت ســنوات “إنــه ســجن وليــس معســكر! يســمونه
معسكر لكنه ليس كذلك، كيف يمكن ألا يكون سجنا ونحن مضطرون للتوقيع لديهم ثلاث مرات في

اليوم الواحد!، كيف يمكن أن يكون معسكرا ونحن لا نمتلك طعام أو خدمات صحية أو أي شيء”

آدم وغيره الكثيرون، حاولوا أن يجدوا عملا منذ أن قدموا إلى إسرائيل، لكنك ترى وتسمع قصص
اللاجئين الذين ينامون على مقاعد الحدائق العامة في تل أبيب بينما انتقل عدد منهم إلى الساحل

الشمالي في نتانيا أو جنوبا في إيلات بحثا عن وظائف كذلك. 

حســن، وهــو شــاب في السابعــة والعشريــن مــن عمــره مــن دارفــور السودانيــة كــان يساعــد في تنظيــم
التظــاهرات ضــد الســلطات الإسرائيليــة مــع أصــدقائه اللاجئين، يقــول “لم نعــد نســتطيع الإقامــة في
مخيمات الاحتجاز، إن “الهولوت” مكان غير قانوني حيث أننا لسنا مجرمين، “هولوت” مجرد سجن
آخر، والسجن مكان المجرمين، ولذل فقد قررنا جميعا أن نعود إلى أفريقيا، بغض النظر عن عواقب

ذلك، حتى لو مات بعضنا!”

حسن يقول إن الجيش أوقفهم الجمعة الماضية على الحدود الإسرائيلية وقال لهم إنهم ينتهكون
قوانين دولة الاحتلال وتابع “لقد أخبرونا أنهم الآن منشغلون بنا عن حماية مواطني إسرائيل”

افتحوا الحدود!

الجميع الآن متفقون أنه يريدون الرحيل عن إسرائيل، لا يريد أحدهم العودة، وجميعهم متفقون
علــى الاســتمرار في النضــال حــتى رحيلهــم عــن دولــة الاحتلال. وبــدلا مــن الإقامــة في إسرائيــل، ينــادون

جميعا بفتح الحدود ليغادروا إلى أفريقيا عن طريق مصر!

كثر من ذلك، كنا نعرف أن إسرائيل لن تقبلنا، سواء كنا يد أن أظل في إسرائيل أ يقول حسن “أنا لا أر
مهـاجرين أو طـالبي لجـوء، لـن تقبـل أي منـا!”، ويتـابع “مصر بالنسـبة لي خيـار أفضـل، النظـام ليـس
أفضـل مـن النظـام الإسرائيلـي، لكـن مفوضيـة شـؤون اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة تنشـط هنـاك،
لكــن هنــا في إسرائيــل، لا يوجــد لــديها أي ســلطة، ولا يمكــن أن تحــل أي مــن مشاكلنــا، لمــاذا يوجــدون

بالأساس إذن؟”



يقول اللاجئون إن موظفي المفوضية زاروهم، لكن ممثل المفوضية قال لهم إنه ليس لديهم حتى
الميزانية الكافية لتزويدهم ببعض الطعام والماء!

يقول حسن إن الإسرائيليين يريدون إرساله إلى أوغندا، على الرغم من كونه من غير مواطني أوغندا،
وهو ما سيجبر السلطات الأوغندية على ترحيله إلى السودان، حيث لا يعلم ما الذي من الممكن أن

يحدث له!

ويقــول أحمــد عيسى، وهــو أحــد اللاجئين المتظــاهرين، ويبلــغ مــن العمــر  عامــا، إن مصر ســتكون
خيـارا أفضـل لـه “لأن الأطبـاء في مصر آدميـون وسيرعوننـا! هنـا في إسرائيـل، حـتى الأطبـاء عنصريـون!

كيف يمكنك أن تكون عنصريا وطبيبا في نفس الوقت!

وقبل أن يأتي إلى إسرائيل، كان عيسى يعتقد أن إسرائيل ستكون دولة أفضل من ذلك، بما أنها دولة
ديمقراطية! لكنه يقول إنه يعلم الحقيقة الآن، جميع من في الحكومة الإسرائيلية لن يساعدوهم،

“نتنياهو يسمينا مخترقين للدولة، فيما يطلق علينا مسؤولون آخرون أننا كالسرطان في إسرائيل”.

يـد عنـدما يطلـق علـي أحـدهم ألفاظـا مثـل تلـك!نحن هنـا منـذ سـبع سـنوات، لا “شعـوري بـالسوء يز
أحد من الحكومة حادثنا، الجميع يهاجموننا ويهينونا طوال الوقت، نحن فقراء ونبحث عن مكان

يؤينا وعن الحماية!”

وعلى الرغم من إخلاء اللاجئين، وعدم وجود أي دعم سياسي لقضيتهم، يقول اللاجئون أنهم لن
يفقدوا الأمل. “نحن لدينا الأمل في عبور الحدود، وهذا سوف يحدث، نحن على الحدود الآن ونحن

سعداء بذلك، نحن نعاني بالفعل، لكن لدينا أمل حقيقي”.

كملـه يقـع علـى الرمـال، لكـن الجميـع كـانوا آملين في اسـتطاعتهم الرحيـل عـن إسرائيـل، كـان المخيـم بأ
الخيام كانت مجرد قطع من القماش، لكن الناس كانت جالسة تضحك وتدعم بعضها البعض،

وبعضهم كان ينام في الظل في درجة حرارة تجاوزت  مئوية.

يقول حسن “نحن نحصل على الكثير من الدعم من إخوة لنا في تل أبيب، لقد أتينا وهم من نفس
الخلفية ونعيش نفس الظروف، ونحن الآن في وضع أسوأ”، وأضاف “إننا نحادث بعضنا البعض،
ونخبر الناس ألا يفقدوا الأملوأن الحياة قد تكون صعبة بالفعل، لكن ذلك لا يعني أن نذهب لنقتل

أنفسنا. في يوم ما، سنحصل على أسرة وحياة أفضل. نحن بشر، ونستحق ذلك”
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